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السنة 43 العدد 11987 في العمق

 واشــنطن - أصبحت نظريات المؤامرة 
حاضــــرة بقوة في الأوســــاط السياســــية 
الأميركيــــة لتبرير حــــوادث معينة خاصة 
حينمــــا تكــــون المعلومــــات حولها ضحلة 
وغير مفهومة، وهي تبدو كســــلاح مهم لا 
يمكن لصناع القرار والمؤثرين السياسيين 

في الرأي العام الأميركي الاستغناء عنه.
ولكــــن هــــذا الوضــــع لــــم يكــــن وليد 
اللحظــــة، بل هو عبارة عن ثقافة راســــخة 
ويســــتخدمها  طويلــــة،  ســــنوات  منــــذ 
السياســــيون تاريخيا من أجل تســــجيل 
النقــــاط أمام الخصــــوم وكســــب التأييد 
الشــــعبي أو لتحميل المنافسين المسؤولية 
في أي موضوع يدور السجال حوله. ومع 
ذلك تبقى في النهاية مجرد عمليات تمويه 

لأشياء ليست موجودة في الواقع.

تاريخ من وهم المؤامرات

بينمــــا تبتعــــد الولايــــات المتحدة عن 
إدارة الرئيــــس الســــابق دونالــــد ترامب 
ببــــطء، لا يزال الملايين من الأميركيين بمن 
فيهم أعضاء في الكونغرس يعيشــــون في 
الأوهــــام، ففي عالمهم انتصر زعيمهم، لكن 
أعداء الشــــعب الخونة منعوه من متابعة 

الطريق.
وتحــــوم قــــوى الشــــر، مدعومــــة من 
إدارة الرئيــــس جــــو بايــــدن، التــــي تُرى 
شيوعية في أحســــن الأحوال وشيطانية 
في أســــوئها، رغم أن الانتماءين مترادفان 
فــــي هذه النظــــرة العالمية. وتعــــدّ النائبة 
الجمهوريــــة فــــي الكونغــــرس مــــن ولاية 
جورجيا، مارجوري تايلور غرين، من أبرز 
الشخصيات التي تعيش في هذه الأوهام.
وتصدّق نظرية المؤامرة كيو أنون كيو 
آنون، الحركــــة اليمينية المؤيــــدة لنظرية 
المؤامرة والتي تعتبر ترامب بطلا، والتي 
تقول إميلي برومفيلد هيســــن الكاتبة في 
مجلــــة ”فورين بوليســــي“ الأميركية إنها 
عبارة عن خطّة ســــرية للدولة العميقة في 
الولايــــات المتحدة ضــــدّ ترامب وأنصاره، 
وتعتقــــد أن اليهــــود يديــــرون الليزر في 

الفضاء.
لكن هذه الميكانيزمات التي طفت على 
ســــطح الحياة السياسية الأميركية تبقى 
مجرد قطرة من فيض من النظريات التي 
كانــــت تتخمر داخل الولايــــات المتحدة 

منذ عقود.
لقــــد خســــر ترامــــب الانتخابــــات 
ترويجــــه  لكــــن  الأخيــــرة،  الرئاســــية 
للمؤامــــرات ودعمــــه البارز لوســــائل 
الدعايــــة اليمينية أثــــر لا يمحى على 

الثقافة الأميركية.
وفــــي حين أن الرئيس الســــابق قد 
يكون الأبرز في هذه الممارسات، إلا أنه 
لم يكن أول من اســــتخدمها، فقد فبرك 
السياســــيون والشخصيات الإعلامية 
من اليمــــين المتطرف حقائــــق لعقود. 
وتعتقد هيسن أنهم سيواصلون ذلك 
لأطول فترة ممكنــــة بغض النظر عما 
إذا كان ذلك يحفز الجماعات المتطرفة 

أو الهجمات الإرهابية.
وليس الأعضاء الأكثر عنفا الشــــاغل 

الوحيــــد في هــــذه القضيــــة، حيث يجري 
تجنيد الأشخاص العاديين المنغمسين في 
الحقائــــق البديلة، والمقتنعــــين بأن العالم 
مــــكان مرعب يحكمــــه آكلو لحوم البشــــر 
الذيــــن يتحرشــــون بالأطفــــال ويخدمون 

الشياطين.
ويصبح هؤلاء معزولين عن الأصدقاء 
والعائلــــة، ممــــا يجعلهــــم أكثــــر عرضــــة 
لتكتيكات غســــل الدماغ. وكثيــــرا ما يتم 
التلاعــــب بهم ممــــا يجعلهــــم يتجاهلون 

سلامتهم أثناء انتشار جائحة مميتة.

وعلى ســــبيل المثال، تســــببت متابعة 
جدي المســــتمرة لدعاية ”فوكس نيوز“ في 
تجاهله خطر فايــــروس كورونا باعتباره 
خدعــــة ورفض دخــــول المستشــــفى حتى 
عندمــــا كان ينهار تحت تأثيره، ولحســــن 
الحــــظ، تلقى علاجا ســــريعا ونجــــا، لكن 

الكثيرين لم يلقوا هذه النهاية السعيدة.
وتبقى معظم الجماعات المتطرفة غير 
مســــتقرة وذات حياة قصيرة، حيث تنهار 
العديد منها بعد أن تحقق أهدافها ليتولى 
مــــن يخلفهــــا مهمــــة التجنــــد والترويج 

للأكاذيب.
وعمل كل مــــن اليمين المتطرف وبراود 
بويز على ترويج الدعــــم المفتوح للقومية 

البيضاء وهاجما المتظاهرين اليســــاريين 
وقــــد اســــتدرجت كيو أنــــون الملايين، بما 
فــــي ذلك نصف مؤيدي ترامب وتمثيلا في 

الكونغرس.

التطرف سمة طاغية

العنيــــف  التطــــرف  لغــــة  أصبحــــت 
القاعدة في العديد من الكنائس الإنجيلية 
البيضاء، التي تســــتفيد من إرث الاستياء 
الكنفدرالي والقومية المســــيحية المتطرفة 
لتبريــــر لغة الثورة ضد حكومة تزعم أنها 

غير عادلة.
ومع ذلــــك، ليس هــــذا جديــــدا، ولكن 
قــــد يرغب بعــــض المتحولين عــــن الحزب 
الجمهــــوري حديثا في تقديمــــه على هذا 
النحــــو، فقد كان النشــــاط ضــــد الرئيس 
الســــابق أوبامــــا بمثابــــة أرض خصبــــة 

لنظريات المؤامرة والكراهية.
(أو  وزعم مصدقــــو مؤامــــرة ”بيرثر“ 
بلــــد الولادة) أن المرشــــح أوبامــــا ولد في 
كينيا وكان غير مؤهل للرئاســــة، واستمر 
الكثيرون في الإشارة إلى أن رئاسته كانت 

غير قانونية بعد انتخابه.
الأوســــط  اســــمه  البعــــض  واعتمــــد 
وقــــد  لنظرياتهــــم.  للترويــــج  ”حســــين“ 

زعم الإنجيلــــي اليميني وحليــــف ترامب 
المســــتقبلي، فرانكلــــين غراهــــام، خطأ أن 
أوباما ولد مســــلما، وربط جيناته برواية 
طالما اعتمدها المعلقون المحافظون لفبركة 
القصص عنه. حينها، تحدث عدد قليل من 
الشخصيات داخل الحزب، مثل السناتور 

جون ماكين، ضد ما يسمى بالبيرثرية.
لكنّ كثيريــــن اعتنقوها أو ألمحوا 
إليها، وبحلول نهاية رئاسة أوباما، 
ذكــــر 72 في المئــــة مــــن الناخبين 
الجمهوريــــين أن لديهم شــــكوكا 
وهي  الرئيس،  جنســــية  بشــــأن 
تقريبا نفس النسبة التي تبنت 
انتخابات  حــــول  كاذبة  مزاعــــم 
العام الماضي، وكان هؤلاء وقود 

مسيرة ترامب السياسية.
كما لا تعــــدّ مخططات خطف 
سياسيين ومسؤولي الانتخابات 
والاغتيــــال السياســــي جديــــدة 
أيضا، ففــــي مارس 2010 نشــــر 
أعضاء حزب الشاي في منطقتنا 
ما اعتقدوا أنه عنوان منزل النائب 
الليبرالي توم بيريلو على فيسبوك.

حينهــــا دعــــوا خصومــــه إلــــى 
شــــكرهم  عــــن  والتعبيــــر  الحضــــور 
لتصويته على قانون الرعاية الميسرة، 
وقد لبّى شــــخص ما ذلك، وقطع خط غاز 
على مدخل المنزل، وتلقى الســــكان رسالة 
تهديد في البريد. وعندما علم أن العنوان 
لبــــو بيريلو، شــــقيق الممثــــل، اعتبر زعيم 
حزب الشــــاي المحلي نايجــــل كولمان الأمر 

”أضرارا جانبية“.
ولــــم يقلل تســــامح حزب الشــــاي مع 
التطرف والروايــــات الكاذبة من نجاحاته 
السياسية، فقد خســــر توم بيريلو حملته 
الانتخابيــــة، وهزمــــه الناخبــــون الذيــــن 
صدقــــوا روايــــات حزب الشــــاي. وشــــغل 

الجمهوريون المقعد منذ ذلك الحين.
جين  الديمقراطية  واجهــــت  وعندمــــا 
ديتمــــار هــــذا التحدي الخطيــــر في 2016، 

نجــــح محتج جمهوري مســــلح في ترويع 
موظفيهــــا، وقصفهــــا المتصيــــدون عبــــر 
الإنترنت بالتهديدات بالاغتصاب والقتل.

ونفى خصمها، السناتور توم غاريت، 
في البداية أي مســـؤولية وغيّر الموضوع 
إلـــى مزاعـــم القيادة تحت تأثيـــر الكحول 
ضدهـــا. وفـــي وقت لاحـــق، تمكّـــن من أن 

يهزمها بسهولة.
وفـــي حين أن نجاحه يمكـــن أن يُعزى 
وتأثيـــرات  الانتخابيـــة  الحمـــلات  إلـــى 
الاقتراع علـــى فوز ترامب فـــي ذلك العام، 
إلا أن انهيار حملة ديتمار بسبب وابل من 

التهديدات ساهم في نجاحه.
وقبـــل حزب الشـــاي كانـــت الإنجيلية 
الجمهوريـــة،  القاعـــدة  تدعـــم  البيضـــاء 
واندمجت منذ الســـبعينات فـــي نظريات 
المؤامرة وتعتبر كيو أنون ســـليلة البحث 
عـــن التأثير الشـــيطاني الذي بلـــغ ذروته 
في ثمانينات القـــرن الماضي، عندما ادعت 
الرســـائل المتسلسلة (أســـلاف مجموعات 
الفيسبوك) أن شركة بروكتر وغامبل كانت 
متحالفة مع كنيسة الشـــيطان. وقبل ذلك، 
كانت جمعية جون بيرش تؤمن بالمؤامرات 
الشـــيوعية الواســـعة التـــي تقـــود حركة 

الحقوق المدنية.
وتعتقد هيســـن أن أيّا من هذه الأفكار 
لا تختفـــي تمامـــا، بـــل تندمج فـــي مزيج 
واحـــد بمـــرور الوقـــت وكثيرا ما ينشـــر 
السياســـيون غيـــر المســـؤولين المؤامرات 
ويســـتخدمون الخطاب العنيف ويزعمون 
أن المعارضين ليســـوا ســـوى دمى لأخبار 

مزيفة يستحضرها أعداء الشعب.
وعندما يخطو أتباعهـــم نحو النهاية 
المنطقيـــة العنيفـــة، يتظاهـــرون بالجهـــل 
ويصـــدرون إدانات ضعيفـــة بينما يحتفل 
المتطرفون ويفســـرون تعليقاتهم على أنها 
توجيهـــات مـــن قادتهم. وفـــي حالة غياب 
عواقـــب سياســـية أو قانونيـــة حقيقيـــة 
لأفعالهم، فإنهم ســـيواصلون اســـتفادتهم 

من هذا النمط.
وتعامـــل ترامـــب مـــع المتطرفـــين قد 
يكون المصـــدر الأكثر وضوحا للمشـــكلة، 
حيـــث كان يفتقـــر إلى الانضبـــاط الذاتي 
والبراعة السياسية التي تمتع بها الحلفاء 
الأيديولوجيـــون مثـــل الســـناتور ميتش 
ماكونيل والمدعي العام الســـابق بيل بار، 
اللذين عملا على تقويض شرعية الرئيس 

بايدن دون التغريد عن خططهما للعالم.
ومـــن المرجح أن يضبط السياســـيون 
اليمينيون في المستقبل رسائلهم وينسقوا 
حملات تخويف أكثر قابلية للإنكار، وتقول 
هيسن إنه من الممكن أن تتضخم الحركات 
اليســـارية المتطرفـــة الأصغـــر اســـتجابة 
لتخلي الكثيرين عن المعايير الديمقراطية.

ولا يتسبب هذا في انهيار نظام الحكم 
الأميركـــي، ولكنه قد يجعل العقود القادمة 
غير سارة. وليســـت هذه النتيجة حتمية، 
ولكن على المســـؤولين من جميع الأطياف 

السياسية التحرك بسرعة.
ولذلـــك فمـــن وجهة نظر هيســـن لا بد 
أن يحاســـب السياســـيون المخادعون في 
صناديق الاقتراع، كما أن على المتشـــددين 
اليمينيـــين رؤية تضـــاؤل نفوذهم. والأهم 
من ذلـــك، يحتـــاج جميـــع الأميركيين إلى 
أن يكونـــوا على درايـــة بالحقائق البديلة 
المفترضة التي تهيمن على حياة الكثيرين.

 لندن – تعتبر الصراعات المســــلحة في 
الكثيــــر من مناطــــق العالم ولاســــيما في 
الشــــرق الأوســــط أحد الدوافع الرئيسية 
العســــكري  للإنفــــاق  المتقلبــــة  للطبيعــــة 
بالنسبة إلى الدول، ومن الواضح أنها لم 
تتأثر بالجائحة، التــــي جعلت الحكومات 
تدخــــل فــــي نوبة مــــن التفكير فــــي كيفية 
ميزانياتهــــا  علــــى  تداعياتهــــا  مواجهــــة 

الدفاعية السنوية.
وتنتشر الأزمات في المنطقة مثل اليمن 
وســــوريا والعراق وليبيا، وأيضا أفريقيا 
في القرن الأفريقي وجنوب الصحراء وفي 
منطقة الساحل وبحيرة تشاد، حيث توجد 
العديد من النزاعات المسلحة الجارية، مما 

زاد الإنفاق العسكري فيها بشكل كبير.
ووفق التقرير السنوي للمعهد الدولي 
البريطانــــي،  الاســــتراتيجية  للدراســــات 
ســــجل الإنفاق العســــكري العالمي، يدعمه 
خصوصا تعزيز قدرات البحرية الصينية، 
رقما قياســــيا في العام الماضي على الرغم 
19 والأزمة الاقتصادية  من وباء كوفيــــد – 

الناجمة عنه.
والتقرير الحديث الذي نشر قبل أيام، 
يشــــير إلى أن هــــذه النفقــــات بلغت 1.83 
تريليــــون دولار العام الماضــــي بزيادة من 
حيث القيمة الحقيقية بنسبة 3.9 في المئة 

مقارنة بالعام 2019.
ويعتقد خبراء عســــكريون أن لوبيات 
الصناعــــة العســــكرية قد تكون مارســــت 
ضغوطــــا أكبر على الحكومات لحثّها على 
عــــدم التفكير في خفض نفقات التســــليح 
مهما كانت الظروف، خاصة وأنها أمعنت 
في الإنفــــاق عندما كانت تخــــوض الدول 
الكبرى حروبا علــــى الإرهاب وحتى حين 
تعزيــــز مســــتويات الأمن داخليــــا، حيث 
قامت بصــــرف مليارات الــــدولارات عليها 
بتخصيص جزء من الميزانية على حساب 

قطاعات أخرى.
ويُعــــزى مــــا يقــــرب مــــن ثلثــــي هذه 
الزيــــادة إلى الولايــــات المتحــــدة التي ما 
زالــــت تســــتحوذ علــــى نصيب الأســــد إذ 
تمثــــل نفقاتها حوالي 40.3 في المئة أي ما 
يقــــارب نحو 738 مليــــار دولار من الإنفاق 
الإجمالي، وكذلك إلى الصين، التي أنفقت 
حوالي 193.3 مليار دولار أي نحو 10.6 في 

المئة.
والــــدول الخمــــس الكبــــار مــــن حيث 
الإنفاق، بينها روسيا والسعودية، أنفقت 
جميعهــــا أكثــــر من 60 في المئــــة من حجم 
الإنفاق العسكري العالمي. أمّا ألمانيا التي 
حلّت ســــابعة وراء فرنســــا، فســــجّلت من 
جهتها أقوى زيــــادة في لائحة الدول الـ15 

الأكثر إنفاقا.
وبينمــــا تدعــــم الحكومات صــــادرات 
الأســــلحة عبر صناعتها الوطنية، يوسّع 
الكثيــــر مــــن المورديــــن الرئيســــيين دعــــم 
المبيعــــات في شــــكل من أشــــكال الترويج 
الحكومي وتسهيل الصادرات، أو تخفيف 

القيود على تصدير الأسلحة.
ورغم المخاوف بشــــأن صعود الصين، 
غيــــر أنّ هــــذه الأخيــــرة تعتبــــر المحــــرّك 
الرّئيســــي للإنفاق العسكري بالنّسبة إلى 
بعض الــــدول الداخلة معها فــــي نزاعات 
إقليمية بحرية، ولا تزال القضايا البحرية 
عاملا رئيســــيا للدول الأخرى التي ترتبط 

بعلاقات أفضل مع الصين.
فــــي  النمــــو  محــــرك  الصــــين  وتعــــد 
الميزانيــــات العســــكرية في آســــيا بواقع 

25 فــــي المئــــة مــــن إجمال النــــاتج المحلي 
الإجمالي السنوي حيث ظل الاتجاه العام 
تصاعديًــــا وإن كان بوتيــــرة أبطأ إلى حد 
مــــا عما كانت عليه في العــــام 2019. وكان 
الإنفاق العسكريّ للصين خلال ربع القرن 
الماضي قد جاء متوازيا مع منحنى النموّ 
الاقتصادي للبلاد. وتعكس الاســــتثمارات 
رغبــــة بكين في إرســــاء جيش مــــن الطراز 

المتطور.
وقال خبراء المعهد الدولي للدراسات 
الاســــتراتيجية فــــي تقريرهــــم إن ”عــــدة 
دول عدلت ميزانياتها العســــكرية لإعادة 
توجيــــه الأمــــوال نحــــو المســــاعدات في 
أوقــــات الأزمات أو لصرفهــــا على تدابير 
دعم الاقتصاد. ومع ذلــــك، فإن العديد من 
الدول الأخرى قامت ببساطة بتقليص أو 
تأجيل الزيادة في الإنفاق المخطط له بدلاً 

من اقتطاعها“.
وإلى جانب ذلك، يؤكــــد خبراء المعهد 
نمو القدرات العســــكرية الصينية لاسيما 
القــــوات البحرية التي تعمــــل على زيادة 
أســــطولها بشــــكل كبير، مع الإشــــارة إلى 
تأكيد الصــــين أحقيتها بمناطــــق متنازع 

عليها في بحر الصين الجنوبي.

وفــــي أوروبــــا أيضا، يســــجل الإنفاق 
على الدفــــاع ارتفاعا بواقع اثنين في المئة 
ولاســــيما للتعامــــل مع روســــيا التي تعد 
تهديــــدًا متزايدًا منذ ضمّت شــــبه جزيرة 

القرم في العام 2014.
لكــــن العديد من أعضاء حلف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) ما زالــــوا بعيدين عن 
هدف تخصيص اثنين في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي الوطني لهذا الغرض في 

العام 2024.
فاعلـــين  ”التـــزام  إن  المعهـــد  وقـــال 
رئيسيين“، مثل فرنســـا والمملكة المتحدة 
وألمانيـــا وإيطاليا، ”بزيـــادة ميزانياتهم 
الدفاعية في العام 2021 وما بعده يشـــير 
إلى عزمهـــم على تجنب الاقتطاعات التي 

أعقبت الأزمة المالية في 2008-2007“.
الإنفــــاق  ســــجل   ،2019 العــــام  فــــي 
العســــكري أكبر زيادة خــــلال عقد مع نمو 
بنســــبة 4 في المئة، وســــط تزايد التنافس 
بين القوى العظمى والســــباق على حيازة 

التقنيات الجديدة.
ولا شــــكّ أنّ هــــذا النوع مــــن الإنفاق 
المتواتر زاد من ســــباقات التســــلح، التي 
شهدها العالم، وبلغت أوجها زمن الحرب 
الباردة، مازالت متواصلة اليوم رغم الكمّ 
الهائل من الاتفاقيات التي أبرمت من أجل 

تنظيم هذا المجال.
ويقـــول الخبـــراء إن هذا التســـليح 
بـــات كشـــرّ لا بدّ منـــه خاصّة بالنســـبة 
إلـــى البلـــدان الّتـــي تســـعى إلـــى حفظ 
أمنهـــا الإقليمي والقومي، وعلى رأســـها 
بلدان الشـــرق الأوســـط، وكذلك الشركات 
الصانعة للأسلحة التي تريد هي الأخرى 
وأســـواقها  مصالحهـــا  علـــى  الحفـــاظ 

الحيوية.

أوهام المؤامرة في الولايات المتحدة

لم تبدأ مع ترامب
السياسيون والشخصيات من اليمين المتطرف فبركوا حقائق لعقود

خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب كان كل ما يحدث في 
الولايات المتحدة من معارضة في كل 
المجالات ضد إداراته منســــــوبا إلى 
جماعــــــة تعمل في الخفاء وفق نظرية 
المؤامرة وأصبحت مع الوقت فزّاعة 
لمقارعة خصومه. وفــــــي الواقع فإن 
هذا المخدّر الذي اســــــتخدمه لم يكن 
إلا نتيجة لهذا الوهم الذي لطالما لازم 
ــــــين منذ عقود  السياســــــيين الأميركي
ــــــة لتبرير أفعالهم أمــــــام الرأي  طويل
العام وأنهم لا يمارســــــون طقوسهم 
السياســــــية إلا وفق مــــــا يمليه عليهم 

دستور الجمهورية.

لم يأبه معظم صناع القرار في الكثير من الدول بموجة كورونا، التي تفشت 
في العالم منذ بداية العام الماضي، حيث ســــــلكوا طريقا معاكسا في مسألة 
الإنفاق الدفاعي على عكس ترجيحات الخبراء العســــــكريين بأن الحكومات 
كانت ســــــتواجه ضغوطا شــــــديدة في ظل تزايد جبهات الصراع مما يقوّض 

أي خطط لتقليص تمويل الحروب على المدى البعيد.

كل الأسلحة متاحة وفي أي وقت

السير عكس الاتجاه..

الجائحة لم تمنع الدول

من زيادة الإنفاق الدفاعي

معظم الجماعات المتطرفة

تبقى غير مستقرة وذات

حياة قصيرة، حيث تنهار

العديد منها بعد أن تحقق

أهدافها ليتولى من يخلفها

مهمة التجنيد والترويج

للأكاذيب

لا دوافع لكبح الإنفاق العسكري

1.83
تريليون دولار حجم النفقات 

العسكرية العالمية في 2020 

بارتفاع 3.9 في المئة عن 2019
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